
سربىلمج!-دألههربصتصبرير

ه?9ثئرسايربراصم!.هـصا!عل!

كاتبرابعهو،03اىامحه!*هابيللوسولبهان

وليامر!ر،(7691)للادابنوبلبجائزةيفوزاميركي

شتاينبك.وجون،هيمنموايوأرنست،فوكنر

.الحياةقيدعلىبينهممنالوحيدثالانوهو

ارثروجودرغم،بيللواسولالجائزةمنحتوقد

وجودورغم.الكبيروالروائىالمسرحيالكاتب،ميللر

شهورمنذتوفيالذى)المخضرمالشاعرلويلهربرت

وشهرة،كبيرةعالميةبمكانةيتمتعانوكلاهما،(قليلة

داخل،ضخموأخلافيوفكريادبيوتأثير،واسعة

واللاغربي-الغربى-كلهالعالموفيالمتحدةالولايات

يعرفيكادالمتحدةالولاياتخارجلحديكنلمبينما

قبلكتبهاالتيالثمانيورواياتهبيللوسولىعنشيئا

.الخبائزةعلىحصوله

نوبل،جائزةعنالمسؤوليناننعرفونحن

بأن،عامبعدعاما،متزالدبوضوحالانيتهمون

معينة،سياسيةضغوطأو-لأهواءتخضعتقديراتهم

للادباءالادبيةبالقيمةولابالكانةلهاعلاقةلا

الاتهاماتهذهأصحاباضافوحد.)1(واعمالهم

والضغوطالاهواءتلكانوهو،خاصمغزىلهتوضيحا

للعالمالعامةلحوالمصلبالاتجاهاتوترتبطتنبعانما

ذات،والخارجيةالداخلية،المختلفةوعراعاتهالغربي

أحيانا،والايديولوجية،أحياناالحضاريةالطبيعة

.أخرىأحيانفي-الخالصةأو-المباشرةوالسياسية

علىالحاملالكاتبيكونأنالضروريمنولشى

الىتسيءأوممشبوهةعلاقةأىفيمتورطا،الجائزة

3ـثوفكروابداعهبمواقفهالتزامهوحريةالاديبأخلاقيات

الاضواءلهأعملعلىتتركزلكيالكاتبيختارانيكفياذ

فتتأكد-تلقائيبشكلأوعمدا-الزمنمنلف!رة

على،الناسفياذهانتأكيدهاالمطلوبالخاصةالضلمين

المطلوبالتأثيرالمجالوفي،عامبشكلكلهالعالممسموى

،الاقتصادبحلاكرةيننعلئفيمانفسهالاتهاموجه7791عامفي(1)

،والسلاماكلتصادجائز!بشانزوبعةثارتلاسبقالعموفي

بلاضانةنفسهاللجوائزبالنسبةنفسهاالشكوكظرتذلكوقبل

جالرةاليبلاف!افةكلهوهذا،*جتماعيةلعلوماجائزةالى

عليها.،المقالهذابداية!حديرصناسي!عرالتي،يلاثب
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تخبةسا!يبقم

ايفوانتوهمالممكنمنفليس،خاصبشكلعليه

فازالذي،العظعماليوغوسلافيالكاتبثاندريش

نهرعلىجسر"روايةوصاحب6391عامفيبالجائزة

الشاعرباسترناكبوريسانأو،الهائلةالملحمية(،درينا

الكاتبسولجنتسينحتىولا؟الموهوبالروسي

بعدالغربالىهاجروالذيالقيمةالمتوسطال!سوفياتي

"المنشقين"يسمونمنمنكباروكانالجائزةعلىحصوله

ألكساندرفيسينتوانالمتصورمنوليسى،السوفييت

بالجالزةفازالذي،العجوزالتقدميالاسبانيالشاعر

هؤلاءمناحداانتوهمالممكنمنلشى...779!عام

قائمةفياسمهلادراجالحقيقى،(الدألمحع"يعرفكان

فيالمرشحينبقيةدونلاختيارهثم.للجائزةالمرشحين

الكبير.العالميالتكريمعلىللحصولىبعينهاسنة

أعمالتقييمفيالغربيالنقداتجاهتذكرنااذاولكن

عنالحديثعلىتركزوكيف-الحبائزةبعد-أندريتش

الحضارةتأثيروعظمة،أوروبافيالاتراكبربرية

وهي(والآن،حينذاك)المظلمأوووباشرقعلىالغربية

بوصفهمالنمساويينالمنقذينمعالقادمةالحضارة

والنقديةالاعلاميةالضجةأيضاتذكرناواذا،لهاممثلين

وسولجنتسين،لباسترناكالجائزةمنحصاحبتالتي

قوةعنالغربيالاعلامفيالايامهذهالدائروالحديث

الاسبانيةالديمقراطية"عليهاتقومالتيالاسسىوصلابة

الشاعر-ألكساندرفيسينتوفوزبمناسبة"الجديدة

ذلككلتذكرنااذا،الماضيالعامبجائزة-الاسباني

.""الاتهاعاتتلكاليهاتشيرالتيالمعانيببساحذةتكشفت

9***

كانالذى،الطويلالاستطرادعذأعنأعتذر

السطورستكونالذىالسؤالوطرحلتوجيهضووريا

علىالاختياروقعلماذاعنهللاجابةمحاولةالتالية



بينومن،العالمكتاببينمن،بالذاتبيللوسول

الجائزهعلىللحصول،خصوصاالمتحدةالولاياتكتاب

؟1176عامفي

اليهودمنلاسرةابنا،1591عامبيللوسولولد

وتعلبم،(كويبك)الفرنسيةكنداالىالمهاجرينألروس

يستخدمهاالتي3أ4413،أاليديةاللغةالالعرةبيتفي

الىبالاضافة،العبريةواللغةخأوروباشرقيهود

،عمرهمنالخامسةفيوكان.والفرنسيةالانكليزية

،المتحدةالولاياتالىأخرىمرةالاسرةنزحتحينما

المدارسفىالاولىتعليمهوتلقى.شيكاغوفيواستقرت

المدينة،في"بريتبناى"لجمعيةالتابعة،اليهودية

شعكاغو،جامعاتفيالجامعيتعليمهتلقىولكنه

درسحيث،يسكونسنوو،وسترنونشورث

،(الانسانيةوالثقافاتالعقائدتاريخ)الانثروبولوجي

فيالعقائدوتاريخ،الغربييناليهودتاريخفيوتخصص

طموحأيلهيكنلمولكنه.الصحراءجنوبافريقيا

يكونأنمبكروقتمنذقررفقد،)2(خاصأكاديمي

.بالذاتالروايةيكتبوان،أدبياكاتبا

اليهوديةبالنظماتبيللوأسرةعلاقةمنيكنومهما

فيماوباسرائيلالدوليةبالصهيونيةبعلاقتهاالمشهورة

بيللو،سولفان(نفسهابريتبنايمنظمةمثل)بعد

التاسعةفيوكان،،،!اعامالاولىروايتهنشرألذى

تبالكليكونأنعلىحريصاكان،عمرهمنوالصثرين

شخصيةالروائيالادبفييعكسأنعلىالقادرالاميركي

منمعينةلطائفةابناباعتبارهلا"اليهودي"ومأساة

باعتبارهوانما،الطائفيةالشديدالاميركىالمجتمعأمحوائف

."أميركيابراليهودي"أي،عامااميركيا"نمطا"

الاكاديميةفيبيللوسولألقاهاالتيالمحاضرةوفي

:قال،الجائزةتسلمهعقب،باستوكهولمالسويدية

مثلكانلانه،نيوراقكونرادجوزيف)عجبنيربما"

منجذورهنزعتبولندياكانلقد،الاميركيالانسان

بالفرنسيةويتحخسغريبةبحار!ييبحروراحأرضها

يكنلم.عاديينغيروقوةبجمالبالانكليزيةويكتب

المهاجرينابنأنا،ليبالنسبةطبيعيةأكثرهوماثمة

بالطبع،،شيكاغوفيالمهاجرينأحياء؟سطنشمأالذي

وشقبريطانيلبحرياقائداأصبحالديالسلافيهداالا

اللغةمنثثرفيبنوعيكتبراحتممرسيليأحولمحريقه
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ع!لىبيانهايقولكماتصدر،رومميةأميركيةالمجلةان!لاحظ

المقالوكاتب6،(الاميركيةالاستعلاماتوكالة"عن،(لغلاف

منكثيرااسنفدناوقد،اسو"منيستروكما،يصديالمذكور

همنا.مقاله

المهاجرين"ابن"نفسهعنيقولانه0)3("ا،نكليزية

الثمانيرواياتهفياختياراتهولكن"اليهود"يقولولا

بيللوسولاستطاعحدأيكالى.الناقصةاتجملةتكمل

الثخصية"كيانفياليهودىانمهاجريديبسخصان

بوالانادغارأوميلعيلاستطاعمثدما"الاميردية

نأ(بيتمثبرستوهارييتحنىأو)بيرسجونساناو

الايرلنديةالاصولذويمنة%بطالهمشخصياتيذيبوا

الشخصيةكيمانفيوا!بريطانيةوالأيطاليةوالألمانة

وأشتاينبكأوهيمنغوايعنداستوتالتيالأ!يركية

الذينالكيارالثلاثةالرو)ئيونوهم.بعدمن!وكنر

بيللوسول-عاصروهالذيالعصيرفيوعانتى-عاصرهم

علىقادراالاميركياليهودىالكاتبكانوهل؟نفسه

عابم"اميركينمط"الىحفاالمهوديةالشخصيةتحوسل

معهحمبر"أميركييهودي"نمطمجردعنددظلتأم

معينةملامحعنالخاصةتصوراتهالجديدالعالمالى

فيويسعى،احدفيهايتخاركهولا،بهاوحدهيتميز

ثمومن،الجديدمهجرهعلىاسقاطهاالىنفسهالوقت

الوقتفييعتقدالتي،الغربيةألحضارةمجموععلى

كلها؟الانسانية-وحدها-هيانهانفسه

كتبهاالتيالثمائيللرواياتالعثرةالابطالبينمن

علىنعثر7591حنى،4!امنالسنواتفيبيللوسول

الرجل"الاولىالروايةبطلجوزيفاليهودمنثمانية

الضحية"لأالثانيةالروايةبطلليفنثالوازا،"المعلق

الثالثةالروايةبطلمارشوأوجي.7،!امىوكتبت

لمويل!وتومى،3591عام"مارشأوجيمغامرات"

يومك"الحق"الرابعةالروايةبطليتامكينوالدكتور

السادسةالروايةيطلهيرزوحوموسيز،56!اعام

بطلساملرودرتور،،691عاموكتبت"هيرزوج"

،0791عام"ساملرمستركوكب"السابعةالرواية

والاخيرةالثامنةالروايةبطلفليثرهمبولتوفون

."همبولتموهبة"

وح!تس61صالسابقالمصدرفي،المحاضرةملخصراجع()3

فيالوضعرايهبياللوفيهاق!ماقىلمحاضرةاهذهوفي،67عي

كونرادالى!ربانهرزكد،معاالرواف!الابوديالانساني

العالمفسارربتصويرالذ!نشفل":أرنست!واياالىهنه

الذينالكبارالساسةرجالبالهام..لاصلاحهالبشر!بكفاح

،(فالناد!اننجممهالشبانجثثمعالبيرةكاما؟همتتناقض

أو)للضصسةاتوازيالسردقكنيكابتكرالذيكونرادو،كن

ميؤكهد،شخصيةمناك!ثرنظروجيهةمنالواحدةكلحادثة

الانسانعزلةهيالمحوريةقضشهجعل،العتيقةجوانبتعدد

وت!يقوصولتاخرومآساةالحبواالفهمالىوحاجتهالكونفي

كلىصادوايلاممهفيمكان،الذيبيللوانكما.الحاجنينهالين

علييركز،الا!علىامراةلايةولا،واحدة،(حب"لمجربة

ابطالهيحاعرونا)!يناليشرومحاكمةالفاسدالعالم،(ادانة"

الفهم.الىحاجتكلعنيبحثولا،الخادعةامثراكبراأوثا!فساد
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أميركاالىأوروبامنمباشرمهاجرهومنبينهم

أرتورمثل،الثانيةالعالميةوالحربا)ضازيهمأساةبعد

في(،الساميةعداء"مشكلةيواجهمنوبينهم.ساملر

"مأساذ"يواجهوبعضهم.ليفنثالازامثلنف!اأميركا

الغربية،للثقافةأهميتهمرغم،اليثودبمصيراللامبالاة

محاولةأيضديكافح!توبينهم*فليثرهمبولتمثل

وصدسواهمنهايعانيلاعذاباتعنادعاءاتهلتكذيب

هيرزوخ.موسيزمثلالعذابذلكمنأهميةيقللمنحلى

غرقلانهالمستمر"الندم"تجربةيعشىمنومنهم

الدنيا""وحولفي-العاديينادمأبناءكلمثل-

الذيتامكينالدكتوريقابلهولكن،ويلهلمتوميمثل

يعثراندائماويستطيعبيهايتلوثاندونفيهايغرق

فقطتمنهمواحدوهناك.يفعلهلا"المقنع"البررعلى

نأويرفىث3مألسا!يةيعيشلا،"مارشأوجي"هو

.ا،خرونمنهايعانيقدلأساةمعاناةأيةفخفييقع

التيالنمطيةا)لحالةيصشونجميعاولكنهم

ليوبولد"شخص!ةجويىجيمسخلقمنذأصبحت

روايةفيأ-الابدالىالغترباليهودي-"بلوم

"كالسيد"شخصيةكافكاخلقومنذ،"يوليسيز"

التهم""لليهوديرمزايكونلتي"المحاكمة"في

الغربيونالنقاديرغبحالة،)،(قضيةدونب،المذن

حالة"جعلهافي)5(النفسيالتحليلمدرسةمن

الانتماءبعدمالاحساسالدائمحالةانها.خاصة"لهودية

الدائموالاحساس/بهمالمحيطالواقعالىأوالبيئةالى

أحيانابالمطاردة،الاجتماعيالعالموفيالكونفيبالنفي

عنالمستمروبالبحث،أخرىأحيانفيوبالاضهطهاد

،مفقودةأشياءوعن،مستحيلة"كلية"لأسئلةأجوبة

،عديدةاجيالىمنذضاعت،وهميةتكونوربما

فيماوزروتحميلهمالآخرينلطثيمالدائموبالاستعداد

العالمهـصذاعن(لمغتربيننفيووزر،قبحمنالعالم

يبقولم،الحقيقيةانسانيتهفقدالذي،بالتاليالقبيح

نفسه."المنفى"غيرالانسانيةصفةيحملمنفيه

،وفساده،العالمتشيومفهوم-.الفلسفيالمفهومهذاان

بتعبير"المصطنعالقبيحالىالبكرالخام"منوتحوله

عنفيه"الانسانية"اغترابتمومن،لوتريكتولوز

سولمعيفقد؟الاغترابلمفهومالمتعددةبالمعانيذاتها

مفهوماببساطةويصبحافلسفيةا"عموميته"بيللو

بلوماليوبولدثضيتيالعامةاالانسانيةالد!لاتفيشكلا(4)

ينسبالحديتالتحليليالنفسيلنقداومن،(،كاهـيد"أو

النشيةتاجرفيشيلوك)وءيرهماالش!ميتينهاتيندلالات

خصا"دصالى،لمارلومالةيهسوديفيفيرينز،لشيكسبير

الفربيين.اليهودالىينس!بها2عميزة

التحلبلنظرو*"مةأهميةالدراسةهذهخ!لالمنةرى(5)

منومثير،نفس!مهبيللولسولالفكريالبناء!النفسي

شخصيامه.
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التهـ-منواحدةطائفةعلىالانسانيةيقصر"عرقيا"

يفقدبينما-عليهابالتاليالاغترابمآلساةويقصر

الايديولوجيةبجوانبها"التاريخية))أسبابهالاغتراب

ميتافيزيقيةظاهرةويصبح،والاقتصاديةوائمسياسية

وليسحرفيا)البشربانقراض!ا،مهاتجاةلا:خالصة

،التراجيدي"المنفي"وبفاء(قليلبعدسنرىكمامجازا

كاناثذي((الجنس"انقراضبعدمنفيايعودلنالذي

ينفيه.

فيبيللوسولألقاهاالتي:الحافهـذتلكفي

تحدث/نوبلجائزةتسلمأنبعدالسويديةالاكاديمية

بانيوحيبشكل،نفسهعناليهوديالروائيالكاتب

ناطقسوىيكنلم"المعلقالرجل"الاولىروايتهبطل

السنةوفيلحشبابهقمةفيكانحين.صاحبهبلسان

بكلالكلماتكفرهيعلنالثانيةالعالميةالحربمنالاخيرة

مرغتهاالتيالنبيلةوالقيمالساميةالعقائدعنالكبيرة

القتلى.منالملاييندماءفيالعالميةالحربفظاعات

عرفالقراءمنجيلالى)لتميانني":بيللوقال

توحيالتيوتلكالنبيلةالكلماتمنالطويلةالقائمة

،،يتزعزعلاالذيالايمان"مثلكلمات،بالنبل

كتابرفضهاالتيالكلماتوهي،"الانسانية"و

هيمنغوايقراءاقتنعوقد...هيمنغوايارنستعثل

الفزعانواعمنالعشرونالقرناحتواهمابأنالشبان

عليهاوقضتالصميمفيالانسانيةالمعتقداتأصابتقد

انهنفسيفيقلتفقدلذلك...القاتلةباشعاعاتها

استخدمهلالتيالفصيحةالكلماتمقاومةمنبدلا

القلوبيضمالذىالانسانيالتضامن:عنكونرادجوزيف

معل،كلهاالانسانيةيربطوما،الكثيرةالمعزولةالوحيدة

."بعديولدوالمبمنوالاحياءبالاحياءالموتى

روايةبطل،جوزيفكان،بالفعل،هكذا

كتبتلقد.44!اعامصدرتالتي،أالمعلقالرجل"

صاحببأنتوحيوبنعمة،المذكراتشكلعلىالرواية

تشبهنغمة،الباردة،وحدتهفيغارقانشانالذكرات

.)\الغريب"روايةكلموألبيربهاكتبالتيالنغمةقليلا

الغريب""بطللغةمعلغتهتشابهرغمجوزيفولكن

بالعالم،الاهتمامعنلعجزهمهمومامثلهيكنله،ميرسو

عليه.نفسهيفرضأنيريدالعالملانمهموماكانوانما

حلمفيغامضبشكلورصركاصباهجوزيفبدالقد

منغمسا(؟كيفلنايقللمالمولفولكن)العالمتغيير

ياالىنعرفلموان-التغييراهذاالخططوضعفي

تثبتانوالحربالنازيةولكن-غايةأيةصوبولامدى

جوزيفيكتسفولا،النوعهذامنمحاولةأيوهمية

التأملشركفييقعوانما،أفضلخلطوضعضرورة

يومناله-حولهمنالعالمبحقائقتبصردونالذاتي

الظنيخهامرهولا،اصلاحهفيرجاءولافاسدالعالمبأن

انه.صواباكلهيكونلاقدهويأسهبأنواحدةلحظة



الىاستدعائهأمرمنتظراكاملعاماحواليقبعالآن

بهيؤمنلالماانتظارهويمتزج،اًسبوعأيفيالجيشى

للقتالمتحمسىغيرولكنه،النازيةيبغضفهو-

يرىيعدلمفهو-يرجوهكانممابيأسه-ضدها

يبدوفانهولذلك.للعالموفعليانسانيلتغيسيرامكانية

واقفاوأصبح/احتمالهحدوداقصىالىوصلوكأنما

.واحدةخطوةيتقدمأنبعدهايستطيعلاالتيالحالةعند

علاقةأوعملأيفيالشروععنيعجزالحالةهذهوفي

فراغللحظةيسمتمتعأدئحتىيستثيعولاغشخصية

عليهمسووليتهألقيتلقد.التفكيرمن-واحدة-

،الاختيارعلىالقدرةبنفسهنفسهافقدولكنه-وحده

نفسه-عنيقولىكما-متدليا.تماماوشأنهوترك

يطوح،(عرقوبه"منمربوطا،والتاريخالكونفراغفي

علىقادرايعدفلمعيناهاحتقنتوقدالهواءبذراعيإفي

فيوهومكتفيا،2بشئيمسكأنعلىولاشتيءرؤية

علىعثرانحتىيستطيعلاسوالايسألبأنالوضعهذا

نأالجيدللانمسانينبغيكيفبهاينتفعأناجابته

يفعل؟أنعليهيتعينوماذا،لعيسى

نأ-مذكراتهفييقولكما-يوماعليهكانلمقد

ولكنه،نبيذالىالعنبعصيريتحولىحتىلنتظر

ولايريدهلا:الحامضالخلسوىتركهحيثيجدلم

وضعفييعيشفانهوبالتالي.منهيتخلصأنيستطيع

يكتمقدشركسوىيكنلميملكهماكلاناكتشفمن

نأيستطيعلافانهذلكومع،حركتهيشلأوانفاسه

آخر.شيئابهيسمتعيض

كامو-بطل-ميرسومعيتشابهأياهناولعله

نا:الاخيرقرارهحيثمنصدلمحاأكثرميرسوولكن

يأخذفانهجوزيفأما.بالانتحارالفخهذامنيتخلص

الانتماءبعدمالاحساسأو،!الاغتراب"هذامقاومةفي

فييمضيانه:كاملة"ذهنية)\مقاومة،العالمالى

ذهنيةخدعةسوىليساغترابهبأننفسهاقناعمحاولة

البلهاءبهايخفيذريعة"ومجردالعقليخنرعهووهم

.؟هاغتربتانكأعلنتاذايحدثماذا)\:لانه"ضعفهم

ويأتى..يورطكالذيهوذاته)وجودكالانكارهذاان

تستطيعولن...مطاردتكفيممعناورائكمنالعالم

يكتشفبذالمث."فعلتمهماعنكأنتبعدهأوتصرفهان

خواءولشى-بالقذارةمفعملزجلثركالحياةانصزيف

كلحقاولكنها-ميرسويكتشفكماالمعنىمنمجردا

هي،كمايقبلهاانبالتاليعليهوان،الانسانيملكهما

نأعلى،بستطيعمابقدربهاالانتفاع"يحاولوان

."منهابهيعلققدمماباولأولايتخلص

لرسممحاولةالانتبدو"المعلقالرجل"ان

لو،الاميركيالاربعيناتجيلمنبعينهافئةسيكولوجية

آخرجانبمنتبدوولكنثا،غمرهايكتبلمكاتبهاان

،والشكوكبالتساؤلاتمليءذهنئبحثصورةفي

قائماادبياعملاتبدوممابأكثر،(عطيقرار"الىينتهى

بيللورواياتأبطالالمعنىهذايوحسد..الخيالعلى

التالية.

عام"الضحية"روايةبطل،نيفنثالآزاتييخ

محاولتهبدايةفينفسهجوزيفهوكانلوكما،7،16

بهاينتفعوان،هيكماالحياةيقبلأن.5قرارلتطبيق

قدماكلمنباولاولايتخلصأنعلى،يستطيعمابقدر

مقصودكأنهوالزمانالمكانأختيارويبدو.من!بهيعلق

وحيث،ليفنثالهوحيثالى،جوزيفبانتقالللايحاء

تحلالحاربصيفهانيويوركان:قرارهفعيذفييثرع

بدايةالروايةوتبدأ.الصقيعيبشتائهاشيكاغومحل

الذهولوالضياع،الشاملبالانتقال-نفسيا-توحى

المعالم:خفيةمتاههفوضىفي

بعضفي،نيويوركفيالجوحرارةتبلغ"

القارةوتندو.بانغكوكفيتبلغهما،الليالي

وانزلقتمكانهلمنتحركتقدكانتلوكماكلها

ويبدو،الاستواءخطمنقرباتزدادلكي

اصبحوتد،المريرالشماليالرماديالاطلنطي

،الناساما.اللونأخضراستوائيابحرا

فلاحونفهم،الشوارعفيالضاربون

الغامضسرهمآثاربينيضربون)6(متبربرون

كاشعاعاضواؤهتبدو،المذهلةالهائلةونصبه

فتتسلق،الابصاريعشىاتجاهىلىفيمشتت

."السماءسخونةقلبفيصاعدة

جوزيف،كانمثلمامثقفاليسر،ليفنثالازاولكن

منيتحدثأنلا"وضسعهيتمثل"انلريدوالمؤلف

معينة"تجربرسة-بري"كانلوكمابيللويبدو:خلاله

فيعادييهودي!يذهقاماذاجوزيفقرارعلى

يسمحالذىالزمنوفي.الحقيقيةأميركاعاصمة

آزافلنولذلك.حقيقتهمعنيكشفوابأنلسثانها

فيمحررابوصفهوخاويةصاخبةحياةلعيشليفنثال

ماوسرعان،الحجاريةالمنؤونفيمتخصصةمجلة

العمل-بعد،أيضاالاحنرىجوانبهافي-حياتهانفنعر

قيمةذاشيثايعرفلارجلانه.وخاويةصاخبة

"الحدود"يعرف،الاقلعلىولكنه،حقيقيةمعرفه

الروايةمنالاولىالصفحاتوفي.لنفسهالحقيقية

نفسه:وبينبينهيفكر

تحتهمكانلوكما،الناسبعضيتصرف"

حياتهمطولعلىويمضون،جموحجواد

ذلك،يستطيعونانهميظنونأو.راكضين

."النوعهذامنيكنفلمهوأما.حالأيةعلى

س!أم،؟م،كاا!أ3+أيل،ا:هكذابالانكازيةبيللوكبها(6)

،!،اللابوالصفه!كما"فلاصيئ"كالمةكتبانهاي-

وركن6السقطاتنت!صيدولسنا.متبربرونباينهمووصفهم

كامنهـة؟سنمريةمنبشيءهذالوحي*
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بلا،الطموحقليل،هادئامضىلوانهيغ!نكان

منالمنغصات.خاليةحياةسيعيمثىفانه.حميمةعلاقات

الحياةمحيطلييغوص"انعلىيرغمانيحنشىوكان

يفهمه،انلهيصحلامافيفهيم"اللازممناكنرعمقألى

."الىاسملفيدفعونه،الاقوياءيخشاهخطراولصبح

الحببت!نبمثلما((العرفة"تجنبفقدولذلك

يبحثولبم،الشاكلدنواعكليتجنبلكي،والصداقة

لهيتعرضبماواعيايكنلمولكنه.حمايةعنلنفسه

وأبضعفولا،جسيمةاخطارمننيويورككىوضعه

شدةالحلالدينةجموعوسطفيالوضعذلكهشاشة

مواطنبهلعنالابتعادعلىحريصحذرانه.المزدحمة

شيدهاالعيالقوقعةأوالمحارةفانذلكومع،الخطر

.)7(للغزوتتعرض،نفسهحولليفنثالآزا

أولبي،كيربييدعىرجلجانبمنالغزوياتي

امالهخابت(لليهودمعاد)للساميةمعادشعحمىو!و

ليفنثالآزابانويومق،برؤسائهعلاقاتوصىالعملفي

اليهوديحملي،لهتلرمفابل)ذلكعنالمسؤولهو

فقد.(-الاولبىالعالميةالحربفيالمانياهزيمةمسؤولية

عمل،عنيبحثعاطلاليفنثالكانأن،حينمنذحدث

ولكن.رئيسهسعلقاءلهيرتبأناولبىماستطاع

برئشىاجتماعهويتطور،اللقاءهذافييف!ثلليفنثال

وقتيمضيلانم-بالايدىالشجاريمنبهماالى)ولبي

لقاءاننفهمأندون،عملهمناولبييفصلحنىحلويل

اولبيلطردحاسماسبباكانأولبيرئشىمعليفنثالى

مطاردةفييمضيأولبيفانذلكورغبم.عملهمن

المدينة،فياليهيذهبمكانكلفيفيتبعه،ليفنثال

مناسبة،وغكيرغريبةواوقاتساعاتفيعليهويمقض

بالتعويمبى.-اصرارفي-ليفتتالمطاليا

بالاشمئزازالااولبيمطارداتليفنثاليقابلولا

السطحهذاتحتولكن.بالطبعالانكارمع،والمفور

يمث!أولبيفان:الفزعيكمن،والنفورالاشمئزازمن

يأمناكثرويرهبهليفنثاليخشاهماكلالحقيقةفي

لجماعةممثلبانهيتهمأن:الحياةفيآخرشيء

إلاتهاميأتيودن،(اليهودهيبداهةهناوالجهـماعة)

بيللوولكن.أولبييمثلهاالتي"الجماعة"جانبمن

وانمالذكالنا"أولبيجماعة"دادراكنايتركلا

نفسهأعماقفييشعركانليفنثالفان،يحددها

ويفلت،بنفسهذلكمنينجوآناستطاعلانهبالغبطة

حود"المصفئوالرجل"بعنوانقصيرةؤمعةتشيكوفمحمبا(7)

وحواجروالاحذيةواوالد!قباملابس-ماديا-تتحصنشخصية

كسلضدسوالتبايكدوالمرامةبالتجهم-ومعنويا-الصوت

من،ي!وه"ل!ا"وعن،"نفيسهخاص!الالمغزوات"

قدبيللويكونوربما.كبري!هعلىالغبيالعنيفحرصهخلال

مندهتطورهاول!ن6تشي!وفمنالشخصية،(بفيرة!)اخذ

مختلف.لقانونيخضعان،ورمصير!ما
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كلنالذينالبثرمنالنوعذلكوسطيسقطلم"لانه

البثريةمنالجزءذلك..باستمراربهممشغولاعقله

المنبوذين:ويفلتبنفسهينجوأنيستطعلمالذي

واولبي."الدمارلحقهمومنالمسحوقينألمهرومين

الملابسى،قذرانه.بوضوحالجماعةهذهفيعضو

سوىلعقلهشغللا،سكيرنصف،الشعرمشعث

جزءالىيحولهلكيبهيحسىومايدركهماثلتعميم

بالتحديد.ولليهود،للساميةمعاديةيةنخ!إمن

أولبي،بمصيرليفنثالمصيرامتزجفقدهداومع

يكونفبينما.يتراجعلكيلاحدهماهناكفرصةولا

نفسهأعماقليفنثاللآزايكش!منهوبالتحديدأولبي

من-ادراكهايحاولدنيشأولم-يدركهايكنلمالتي

علىيشفقمناولهوبالتحديدليفنثاليكون،قبل

جزئيامسوولاكانربمابأنهالاقتناعفيويبدااولبي

عمابحثاالتفكيرفيويبدأ،هوانمنبعدوهلحقعما

:لازاأولبييقول.بهانقاذهيمكن

..السجينةروحكعلىالابوابتغلقانك"

بعينكتراقبهاانسوىشيئاتمعلولا

فيالوحيدمساعدكمنهاوتجعل،الفاحصة

مروضة،امنةروحانها..أعمالككل

.مخاطرةأىنحوأبداتقودكلافهي،وداجنة

شيءلا.المجديكللهشيءولا،خطيرشىءلا

."نفسكجمود"تفك"بأنيغريكأبدا

-"-س!

الدمل""رأصعلىاصبعهأولبىيضعوبذلك

يتوهممنمع"التواصل"عنليفنثالعجزانه.تملما

يمكنهيممناولالحقفىوهم"خصومه"انهم

،"جنسهبني"منيكونواأنشرطاوليس.مساندته

نفسه."النوع"منيكونوا"نيكفي

تحملهحدودعندليفنثالازاموقفتغيريقفولا

فيوتفكيرءمعهوتعاطفهأولبيفشلمسووليةمنلجزء

:متشابهانهماكماكتشاففييشرعانهبل،انقاذه

لأوحشية"منأولبيصفاتفيماكاملاانكاراينكرلاانه

أساسي،بشكلومخربةمدمرةخصائصوانها،ضارية

وحشيةخصائصهونفسهفيبالتدريجيكتشفولكنه

بالدرجةوالتخريبالتدميرعلىوقدرة،وضارية

ايضايكتشفانه.وخفيةكامنةكانتواننفسها

عنوعجزهوعقمهجبنهان-ذاتهااللحظةفي-

النلصتعاطفمنالكثيركلفتهقد"التواصل"

تشابههفحسبيكتشفلاوهنا-القوةمنوبالتالي-

معا.وتوحدهما،اليهحاجتهوانما،أولبيمع

تغمره،النومحافةعلىوكان،معينةلحظةوفي

:مؤترةغلابةرؤيا

وينتهكون،سطاءالاحسيرتكبونالجميع"

لعينيهواضحاكانفقدذلكورغم.المحرمات

دونشيءكل،شيءكلان،ساطعاوضوحا



فىكانلوكمالحدثانما،واحداستثناء

هناك..واحدشخصأوواحدةروحدأخل

عيعيفيبداعماوخاصةفريدة،حمةذكرى

تعرفومحدد،واضحمنتعرفمرةذاتاولبي

انهفيشكأدلى!ليفنثالاهولديهيكنلم

عينيفيموجوداكانلمامزدوجاانعكاساكان

.((نفسهليفنثال

انتابهقدليفنثاليكون،أأءه!ط"هااالخاتمةوفي

نأوبعد،الانتماء،أخيرالهتحققأنبعد،معينتغير

روايةفيقالكما.لنفسهالقديم"جوزيف"؟ثبت

ذهنيةحالةسوىيكنلمالاغترابان"المعلقالرجل))

رسوخا،ازدادقدنيويوركفيوضعهكان.عقليووهم

هذايرسمالمولففانذلكومع،المطلوبةالحمايةووجد

مأساوية:بطريقة"النجاح"

شيئا،ماشممئافقدقدكأنهبدالقد"

داخلهمنوانفلت،متمردا،حرونا،جموحا

دمثابالتحديدأصبحقديثنلم.رجعةدون

المتصلبوجههتعبيرانشكلاولكن،لطيفا

ناكما.نعومةأكثرواصبحلانقدكانالحاد

أجزاءوظهرت،شحوباصاهـأكثرقدوجهه

كانوكمابداانهرغم،شعرهفيرمادية

الوقتمرورومع.كثيرةبسنواتسناأصغر

قديما،يغمرهكانالذيالاحساسذلكفقد

نجاقد":بأنهيصفهأنزمنااعتادوالذي

."وافلتبنفسه

،ردهبالمطلاحساسه"خسر"قدليفنثالكان

عنكفقدأيضاكانولكنه،والكهولة،والتوتر

ولعله،وراءهيسعىمنهناكوانمطاردبأنهالاحساس

تعساءمطاردةفييفكرلوجدناهتأملاتهفيامعنلو

عنكفقدانهفيبدو،نفسهبيللوسولأما.اخرين

أسبابه.لهوكانت،المرارةعنوتخلىالحزن

،**

شيكاغو،.شيكاغوفيلودمو.أميركىأنا"

،أمورياعالج.الكئيبةالمعتمةالمدلنةهذه

أسحلولسوف.بحرية،نفسىعلمتمثلما

."الخاصةبطريقتي،القياسيرقمي

اوجىمغامرات":الثعالثةالروايةتبدأهكذا

علامةكانتوالتي53!اعامصدرتالتي"مارش

والنغمةفيالاسلوبكاملاتغيراسح!لتواسعةقفزةعلى

انها.بيللوسوللدىوالاحتمالاتوالافكاروالشكل

الكاتباكتسبهماببدلبوضوحتوحىالتيالبداية

فيوالمرحوالحيويةالحماسةمنالاميركىاليهودى

بنتفصسلالتي،5391الى4791منالسنوات

03)8(المغامروحالة،الضحية"حالة"

نوجالى"مارشأوجيمغامرات"روايةتنتمى

الاسبانيةط،383!ا"5الافاقينأو"الصعاليكراية"

منوالاميركيالانكلمزىالادبورثهاوالتي،الاصل

لدىوصبيانه"فاجن"فينماذجهاأشهرونرى،بعده

جونز""توموفي،"تويستأوليفر"فيديكنرتشارلز

وفيا،نفسهالعنوانتحملالتيفيلدنجهنريلدى

ستادز"وفي،توينماركهـدى"فينهأكلبري"

منالعدلدةالمراحلوفي،فاريلجيمسلدى"لونيجان

بينلتقلمبوهو"مارشىأوجي"نرى،الروايةتطور

متحولوبائع،متشردوصعلوك،بسيطلصحياة

ذلك،يشبهمااوعمالورئير،الرياضيةللادوات

سفينةفيوبحلر،جارحةطيورومروض،قوادو

.عاهرةشبهلامر(ةمحترفوزوج،تجارية

أبطالمنالعديدينمثل-اوجيفان،ذلكورغم

وليست،معينةمفقودةضالةحالةعنباحث-بيللو

المنظم،الطويل"الحج"مننوعاالاالنهايةفيمغامراته

يكتشمفانالى-انتهىاذا-ينتهيأنهويأمل

،العاديالشخصوهو-انه."الحقيقىمصيره"

المشهورهعبارتههيرقليطسمنيقتطف-المثففغير

لمعرفةيسمعىوهوانهاي،،(مصيرههيالمرءشخصية"

ذاته،معرفةالىنفسهالوقتفييسعىفانه،مصيره

النتيجة.تكونأنينبغيهكذاأو

جوزيف،مثل"عرقوبهمنمتدليا"ليسانه

،ليفنثالآزامثلاغترابهمنينجو((ضحية"هوولا

بعمل،لا،بثيءيرتبطألااختاررجلببساطةهووانما

"يتشكل"انه.بفكرةولا،بمكانولا،انسانيةبعلاقةولا

كله!اأميركا-فيهيتجولالذيالعريضالعالمويبدو

عالمكأنه-أوروبامنواجزاء،والمكسيك،تقريبا

بعد.يستقرولمايضا"تشكيلهيجري"

له.جذور،كانسانمارشأوجييبدوهكذا

صآمه3الأفاقلشخصيةالالساسىالشر!هووهذا

اليهودي"بشخصيةارتبطتالتي،الاسبانيالتراثفي

وصدوركنابةلتواريخخاصةدلالةنرىأنالتيمسفمنيكونقد،8)

كئبت"الهعلقالرجل"انالن!يلفتألاولكن.بيللوروايات

الثاني!ة،لعالميةاالحربهنادانيالنص!أننافيوصدرت

الصهيونيورنظرو!جهةمن-اليهودمستقبليكنلمحينما

،(الضحضة"وان،بعد"مضمونا"(صبيحفد-العالمية

وبناسائيليهودبين"المنطقيةغير"ارواجهةاعوامفيكنبت

افتالىالذي،التوتراعواموهي(عموماواوروبا)بريطافيا

وان،المتحدةاليولا-،توبينبينهمالتطابقئمالتقارب

واشتباباكصرائيلقيامبعدكبت،(طرلشأوجم!ممامرات"

؟المتحذةالولاياتوبينبينهاالخاصةالعلاقةواستقرار!جوث!ا

ابطاله؟ونفسمياتبيللوبحالاتعلاتنهلذلكيكونهل
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المسيحىا،دبفىالمتجوخاليهوديأوبر(ئهالتسط

والخامسعشرالرأبعالقرلينفيالالسبانيلكاثوليكي31

الثلاثهالفرونكيالى!لكليزيالأدبفيأرتيطتثم،عتر

قالافثعامبنم!سل"اليهودي)/بشحصيهألتالية

تحررتتم،نفسهألوقت!ىالمستضعصولكنه،الفاتك

عصرمعالارتجاهـباليهودمن!الشخصيةهذه

عشبرالتاسعائقرنينفيألاوروبيه"ألأستناره))

.عامانساني"دبىنم!مجردوأكسبحت،والعشربن

الصثعرينالقرنف!أديبأوليثونابيملوسولويخاد

ولكنه،باليهوديالقديمارتباطهأ(ادنمط"لهذايستعيد

القديم"ألافتراطن"هد!غيرجديداهدفايمنحه

دائبةحركةفيمصيرهعنباحثاويجعله-ادخفاءفي-

"ديتبدىاينولامنىبالضبطيعرفلا،دالموانتفال

القديم-سملفهمثل-ولكنه،المصيرهذا"مفتاح"

ونقالض،احدابطمنلهيمرضمامواجهةعنيتوانى/لا

يكتشفأنآبدايعطبزهولا،ساخرهومواقفوألثراك

تقعدهأنيمكنفكرةأوعلاقةأيمنيتملصنكيألوسيلة

يعرفلاشيءعنوبحثهالقائمة"تجواله"مواصلةعن

مكانه.ولاكنهه

(وجي"ذهنفيالمشددهوققصواحدمعنى

التملصمعنىهوذلك:المعاصراليهوديالأماق"مارث!

يمكنقضيةاوفكرةأوعلاقةأيأو"أمحىارتبا"ايمن

نابوضوحيعرفوهو."التوق!"الىبهتؤديأن

معنويةروحصاحيبوهو."الموتيعنيانماالتوقف"

تطبقعندماحنى،التفاؤلشديد،المرحصاخب،عالية

معارفهأحديدعوهمماوهم،ألاخرينأسنانعليه

حبوبمنأكثرليسوافالبشر."اثخبربةماده"ب

الىالرحىشقيبينتتحولأنبدلاالتيالطاحون

ةيقول.مسحوق

اتقدمواذاصوابعلىأكونانأبدايمكنلا"

هذاكانفاذا.أموتلكي-راضيا-بنفسى

يتعينفانه"التجربةمادة"عليهتدلكماهو

."دونهمطريقكفيلمضىأنعليك

يأ"الموت"الىيدفعهشيءوجوديتصورلاانه

قمادروهو.أبدا-الآخرينسبيلفي-التوقفالى

تخليهلهيبررماعلىالآخرينسلوكفيالعتورعلى

وأبالمرحانسحابهتغطيةعلىقدرتهبمثلعنهمالمهـبتمر

لنفسه.تفاؤلهيكونانقبلعنهمتخلىلمنبالتفاؤل

الروايةهي"مارشأوجممامغامرات"روايةالن

كثيرةمفرداتبيللوسولىفيهااستخدمالتيالوحيدة

،)9(الحديثةالاميركيةصورتهافي"اليدية"اللغةمن

وائ!جهفا،ظوسيةغيرلأا!ردات)4نصطاحاتاهذهمنوكثير(9)

مشلاراصع،دا-جسستللريد!را!سويال!ويمؤكبماب!ضيا

فيالناكثرشرحوف*ءلأمه*!4:ت!تا3069عاتقييم

.المفرداتفلكبعضا!كنناباهوامنفى
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كانالتى)العاميةالمفرداتمنالكثيرجانبالى

فىالحوارفيالاوليةأعطاهامنأولهوشتاينبك

أعطىالذيالامر،(الحديثالاميركىإلادبفيروأيا.له

شخصياتولسط-تقريبابهخاصةلغةمارشلاوجي

لسانعلىالواردالسردمواجهةوفيطناحيةثسآ)هـواية

كانتوربما-أخرىناحيةمنالمختفيأنتقليديالراوية

فاقالارغبةلتأكيدأخرىوسيلةمبرداللغةهذه

يتحصنالتىالخاصةقوقعتهل"تمكوننصيإجهوديا

((التجربة"مادةيتركأن%رادكلما"و،ذلكشاءكلمابها

.الطاحونأسنانبينيسحقوالكي

لماوحيداتعليلامارشدوجىيملك،ذلككلومن

فييقيمبأنهيشعرانه."موقفه))يسمىأنيمكن

يكادلاالعالمهذاقوىوان."بالطبيعةلهمعاد"عالم

عليهلقضىلكىبهتتربصأنسوىشغلمنلهايكون

في-شكليا-يتغيراذهورغم.ا!فرصةاولفي"

كفاحاضدهايشنسوفبأنهوينذر،الروايةنهاية

حقه"ويستخلصبنفسههولنجولكي،فيههوادةلا

القدرأو،المصيرعنالبحثمواصلةوفي."التفردفي

عنتنبىءالتينفسهابالخفةانذارءيصدرفانه،المنسظر

دون،محترفاقاتلااو.بريئاطفلايكونقدشخص

وسط.

سلا**

يفلت"اليومتدعلا"أو،(يومكالحق)1ررايةأما

منالنقيضىعلىفهى!60!ا)،(أ!5،3هـياأ88لأ،،

الافق.محدودة،مركزةروأيةانزلما.تماماسابقتها

الحادية4الوصيس"يشبهماحولتدور،والتجربة

اسىهـائيل.لبنيالتلموديذكرهالمالتي"عشرة

أوجىمنالعكسعلى"يومكالحق))بطلكان

يشظرأردونارتباطأيمنالمتملص،المرحمارش

الوحدةماساةفييغرق،وحدتهتصنث!هاالتيبالمأساة

أوجىأذذرالتيالقوىنفسىمنفرقاويرتعد،بالتحديد

ضدهايشنسوفبأنه-روايتهذهايةفي-مارش

يبدأ"يومكالحق"فياليهوديان.الجديدةحربه

اليهودياليهاانتهىالتيلتلكتماماالمقابلةالنقظةمن

علىراكعوبطلهاتبدأفالرواية.السابقةالروايةفي

الختامي"السكين"انتظارفيالقوىتلكأمامركبتيه

رأىأنبعد"نفسهعلى"يبكيوهووتنتهي.الرهيب

بعينيه.الرمزيموته

علىاسمهيدلناالذي-ويلهلمتومينقابلاننا

الاسريوينهتكسفيالجرمانيةالاميركيةالخلطة

يهوديانهالسياقمنسنعرفوالذي،والشخصي

وفقد،حظهعنهتخلىأنبعدمرةلاول-مهاجرألماني

وآمالهالضيقةحياتهافاقمناليأسوملأه،عمله

حيفيحقيرقديمفندقفيالآنيعيشاذه،الحسيرة

الاربعمن،قجاوزوقد،بنيويوركالفقيرسايدوست

يجدلموراءهنظرفاذا،كبيرةهـهـعةا)سنفيويتقدم



الغبية.والقراراتوالخسرانالضياعمنحياةسوى

باعتبارهوفشل،ممثلاباعتبارهعملهفيفشللقد

فاشل،انسانالحقيقةفيانه-وابناووالدازوجا

سنقليلوبعد.حياتهاحوالىحاولهماكلفي!خفق

ركبتيه:علىجاثيا،بحرقةيصلينراه،بهتعرفنا

وحررني.مشاكليمنأخرجني،ربيا"

شسابنفسيأفعلواجعلني.أفكاريمن

أضعتهماكلعلىالاسفلشديدانني.أفضل

القبضة،تلكبراثنمنأطلقني.وقتمن

مماأنفجرأكادلانني.مختلفةحياةوادخلني

."رحمتكفلتنزل.بي

خلقتالمستسلماليهوديهـذالمثللي!ولكن

منورطته.يخرجهلكيئللرببالابتهاليكتفيانه.الحياة

برا)حقيقةفيالربلان،اذنأرباعقاببهفلينزل

.الصلملأةكثيريالمهزومينربلا،الجنود

وفي،ولهلمروحفياليأسبراثنتغوصوعدما

المالىيأخذ،فيهيتردىالذيالقاعمنللنجاةمحاولة

صديق""دويعطيه،حياتهطوالادخرهالذىالقليل

شؤونفيخبيرانهيزعم،الفندقفيبهتعرف!جديد

تامكينبالدكتورهنانلتقي.المالىوسوقا،ستثمار

سلوكهومق،الاصلبولنديانهاسمهمنيبدوالذي)

مشعوذنصفانه.(حقيقي"تلمودي"يهوديانه

هو/فريدنادرطائر".كاهنعرافونصف/مهرج

الطويلةوالاصابع،العاريةالرأسوتلك،الكتفينبهذين

وبهاتين،كالمخالبتبدوتكاد،البيخاءالمدببةبأظافرها

حدالىالثقيلتين،الناعمتين،البنيتينالعينين

."الوت

اليقين-وجهعلى-يعرفمنيوجدلاانهورغم

انه-نفسههو-يزعمفانه،تامكينالدكتورمهنة

عننظرلةصاحببأنهنفسهويصف،نفسانيمحلل

بينمالانه.فريدةبطريقةنظريتهيلخصولكنه.الحياة

كيربيى،نوعمنخر7نمودجا"الخارجيةصفاتهمنيبدو

منأخرىصورةعنجوهرهفييتكشففانه،أولبي

.والاهدافالمصطلحاتاختلافرغم،مارث!أوجينوع

معهيغرقأن-الغرقعليهالمحتممنكانادا-يريدانه

بنفسه،أحدينجوانالممقنمنكانواذا،كلهالعالم

الحركةيعاصادلكهوفليكن"يومهيلحق"وأن

هوولا،المعنىماديةنجاتهوليست.النجاةعلىالقادر

يطمحببساطةانه،حسابهمعلىماديكسبفيبطمع

وأن،فيهيعيشورالذيالمباشربالواقعيقنعهمأنالى

نمالتنصلالىيدفعهموان،ماضيهممنيخلصهم

فيوالوقوف،الستقبلمنالخوفوانىتاريخهم

:يقول.يقينولاحلمدونأماكنهم

حينماوتأثيراكف،ءةأكونماأكثرانني"

فحسب.أحبحينما.اجرالىبحاجةأكونلا

عننفسيأبعدانني.مالىعائدفيرعبةدون

العوض.النقودوخاصة.الاجتماعيةثراتالمو

الناسأجلبأن..عنه"بحثماهوالروحى

الحقيقي.الكون."والإن،هنا":قلبالى

ماالماضىفيليسى.الراهنةاللحظةانه

.والاضطراببالقلقمليءوالمستقبل.يفيدنا

،والان،وهئا.الحقيقيهووحدهالحاضر

."بيديكعليهواقبضبيومكالحق

سعادتهتعدلبسعادةيشعرلاالحفحقةمىولكنه

الحياةوطأةتحتينهارأنلوشكانسانعلىيعثرحينما

علىعثربأنه-كالضبع-يشعرانه.القالسية

هـذايصورأنيحبانهرغم،المرجوة،(الفريسة"

الوحعثىصورةفي،فريسته،الوحيدالضعيفالانسان

الانسانيةالصحبةيجدلملانهتوحش!الذى!المخيف

،فهمانني،أترى":لتو!يويقول.يطلبهاالتي

بأنهالشعورفيالوحيدالشخصيبدأحينمايحدثما

منيعويكأنهويشعر،الليليأتيحينما.حيوان

الذئبهذامثليطلبفلماذا."ذئبمثلنافذته

الىويعيده،يستأنسهمروضمنافضلالمتوحشر

يعنيها.التي"الانسمانية"

هذالمثلجيدانمودجاويلهلمتوميكانولقد

.وحيداوصاروهزم.تسلماصلقد.الوهميالذئب

أكثرلهيسئطيعلاالذي،تامكينالىبقدميهجاءوقد

الىويحولهيفيدهربمااهـذىالدرسيعلمهانمن

فيقابلهانهلو،نفسا،تامكيننوعمق"ارواحصياد"

انها.تحملهاعلىق!درهاكثروهو،أفضلظروف

منالىوانما،ولهلمالىلاالحقيقةفيموجهةدروس

يكنتامكينفلم،واهلمأما.بعدالارضعلىيطرحوالم

"ئمالاجتماعيالعالمهيأهاالتيالاداةالالهبالنسبة

يعرفلاالذىوفكره،القاسيبقانونهوالاقتصادي

البقاءمجتمع)المهزومينمع،الرأفةولاالحلولأنصاف

،(حيلةوالابرعنفساوالاطولوالاذكىالاقوىللاصلح

هزيمةحتميةعلىالبرهانستكملالتيالاداةوهي

النضالى""أسلحةيشهرلمالذي"اليهودى"

ثم،القليلةولهلمنقودتامكينأضاعلقد.للصمود

فيعنهيبحثولثلمويمصي.اختمى-ببساطة-

الآنلهتبدوالتينيويوركشوارع:الشوارعزحام

وجدرانها،،والاتهاومبانيهابتسسابكاتها،العالمنهاية"

فجواتهاو،وأحجارها،وأسلاكها،نفاقماوأ

."تهاتفعاومر

ويدخلجنازةبموكبيصطدمالشارعفيولكنه

كيهيرى،الميتتابوتريىىواذ،المشيعينزحاموسط

فيينفجرأنالاالنهايةفييملكولا.الرمزيهوموته

عنبحثاالباكيالحشدوسلىنمسمهيخفيلكي،البكاء

المحمولالميتصارفقد،للعفووطالبا...السطوان

يكنلمالذيالمهزوملليهوديجديدا((مبكىحائ!"

تامكين،الدكمورأما.يكونانينبعيكماجيدايهوديا



وأ،أخرىفريسةعنيبحثومض،بجلدهنحبهافقد

نجعيب.تلميذعن

التيروايتهينهيأنيصحلاانهيعرفبيللوولكن

النهاية.هذهبمثل"ءالردىاليهودي"عنتتحدسإ

شيءعلىدبكيانهيكتشفأنقبليتركنالاولهلمان

الحقيقة،في-يبكيانإمافهسإو،وحدهذاتهمنأكبر

الفرديمصيرهوان،كلهاالبثريةعلى-يقولهكذا

ولكنه،المشتركالانسانيةبمصيرارتباطأوثقمرتبط

البورجوازيهوالعامالانسانيالنمطهل:لنايقوللا

بورصةفيبالربحينقذهلكيللربيصليالذيالمفلس

الذي-المستضعفالانسانهوام،الماليةالاوراق

لتغيير-البدايةمنذ-اخوتهمعويناضل-يصلي

يعوي،ذئبالىالانسانينقلببأنيمنمحالذيالعالم

.البكاءعنالاالعاجزينلحمينهشأو،باكيا

***

"الامطارملك،هندرسون"التاليةالروايةاما

الفني.اوالفكريبيللومسارفيخاصةأهميةتإمثلفلا

ببطلها،،المسارهذاسياقعنخارجانتوءاتمثلفهي

واديمنالخنازيرومربيالارضمالكالارستقراطي

اليهود،بيللوأبطالجهميعبعكس-الهندرسون

المدنسكانمنالوسطىللطبقة؟لدنيابالفئاتالمرتبطون

مسارعنأيضاكخرجوالرواية-الكبرىالاميركية

الضخمالمزارعالارستقراطيبحث:بموضوصكلهاالولف

،الحياةحكمةوعن،بالطبيعةللارتباطوسيلةعن

تبدوالتي،افريقياالىللرحيلمفتعلاسبباهذافيكون

منمستقاةكانتلوكمابيللوسولروايةفيصووتها

كإنوزأوهورنالتاجرأوطرزانعنالاميركيهالافلام

الحيواناتقطعانسوىافريقيافيفليإرإ.سليمانالملك

باسهابيتحدبإوهو)البرارىفيسائبةالجميلةالمبرية

ولكرإ.!والزرافالوحشيةالحمرقطإعانمنظرعن

فيتنعكسالسوداءافريقيافيالعقائدلتاريخدراسته

يلتقيفالبطل.الافريقيةصووتهمنالآخرالجانب

ويحصل،الامطارربةتعبدالتي"ويريري"بقبيلة

البدنيةقوتهبسإببإرالامطاملكلقبعلى!ندرسون

علاقةويقيم-الربةتمثالزحزحةعلىتساعدهالتي

تعليماتلقىالذي"داهفوالملك"زعيمهامعصدانإة

ويتكفل،النفسيالتحليلمدرسةفيوتخصصغربيا

طريقعنبالطبيعةالامتزاجمبادىءهندرسونبتلقين

هندرسونيختاروطبعا)حيوانشخصيةتقمص

يعودولكنه،جيدايعرفهالذيالخنزيرشخإصية

والمعبودالسلفانهحيثالاسدشخصيةفيتقمص

موتبعدأميركاالىهندرسإونويعود.(للقبيلةالتابو

ظنافاصطيادهيريدكاناًسدبرالنبينداهفوالمك

وكسلب،بالطبيعةإالاركباطوهميتحطمهكإذالابوهانه

الاميركي(للارستقراطيالحكمهتلنإينشرفمنفريقياإ2

المطارفيالإتجسدأميركاج!مإالهثرإرسونويكتشف
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هـلىبناءالطبدراسعةولقرر،الثلوجتحتالغارق

وامتلاكهاالطبيعةاخراقان،ألعادي"اكتشإافه"

الافريقي،السحرمنبهاللامتزاجكوسيلةأسلمةبالعلم

روايتهكتببيللوانننذرأنالم!ممنيكونقدولكن

وكانت،فكاهيبأسلوبللكالخاصمسارهعنالخارجة

منالزواجهندرسونهحاولاتفيالضاحكةالفكاهةقمة

والمشهد.الاسدروحيتقمص!لئيعرينهاداخللبؤة

عمقهيمستمدلا(داهفوالملكموت)الوحيدالإأساوي

المقولاتاحدىمنوانما،الافريقيةال!عكمةمنالفكري

لاولقيلتمتىتعرفلاوالتي-الانسانيللعقلالقديمة

:اليونانأمالهندفيأمبابلفيأممصرفي:مرة

ناوحيث.المقلدينأعمقالدإيعة"

استاذفانه،العضويةالكائناتأميرهوالانسان

هوانه.ا،يحاءاتفنانانه.الاقتباسات

الجسد،في،الرئيسيالفنيعمله/نفسه

لهويا،معجزةمنلهايا.المحماهيومادته

لهاوياكارثةمنلهايا،وأيضا،انتصارمن

.1(!تراقوأنتسكبأنيتعيندموعمن

ابشتين:جوزيفاليهوديالاميركيالناقدويقول

حين!،قبلمنالمعنىهذايعرفكان،هندرسإونان

عنبحثا.افرلقياالىالرحيلقبل،لنفس!،يقولكان

مراراالانساناستطاعوقد..انسانأنا():الحكمة

قدانهااإةالحيإخم!نتحينما،الحيلةيخدعأنكثيرة

."تإهـاكهافيبه!وقعت

افريقياالىالذهابالىبحاجةهندرلحونكانفهل

باعتبارهالسوالىهـذانطرحاننا؟الحكمةيتعلملكي

بناءعليهابيللوتامأالتي"الغنيةالضرورة"عرإسؤالا

حقيقيةازمةصندرسونأزمةهلكامخت.ومنطقهاروايته

طرأفجخاطرمجردكانتأم،الرحيلعليهتفرض

العملبةالحكمةصاحببطلهالىفنسبهللمؤلف

باعتبارهـاوالحياةالانسانيبنالإعلاقإةعنوالتصور

قرارهسببهندرسونطرحلقد؟ومخدوعخادععلاقة

التايى:النحوعلىالروايةبدايةفيبالرحيل

نأعلينايتعينالتي،كلهاالمشاكلأكبران"

..مواجهتهفيشيئانفعلأنوعلينا.الموتهىنواجهها

فيفنرحل،نخرجأنهوالامركيينمنجيليقدران

لمفاذا."الحياةحكمةعلىنعثرانودحلولالعالم

منحكمةأيحكلىالحقيقةفيحصلقدهندرسونيكن

تجربةيكتبأنتعمدقدبيللوسولىكانواذا،نوعأى

يوحيفكاهيبأسلوبالحكص"عنالبحثفىبطله

واذا،محاولتهفجاجةومنبطلهحماقةمنبالسخرية

الالوانمرحةخياليةصورةيرسمأنتعمدقدكان

بالحكمة-لاوالسطحيةبالعنفوانتوحي-لافريقيا

لدىالحقيقيالحكمةمنبعيحبعلأنتعمدمدكانواذا

النفسيالتحليلهو-داهفوالملك-"الافريقيالحكيم"

الغربية"الحكمة"منوالزاهيالحديثالفرعهذا-



مدىعنالنظربصرف-بالحياةالغربمعرفةومن

ذلككلكاناذا-خقيقتهاعنالتعبيرفيصدقه

؟يقولانحقايريدبيللوسولكانفماذا،صحيحا

حماقةمنجانبايكشفأنيريدكانانهالظناغلب

اوروباسليل"الانكلوسكسوني"الارستقراطيهـذا

"قدره"وعنحياتهعنتصوراتهوفجاجة،المسيحية

هو،"موطنه"انالنهايةفيلهيوكدوأن،ايالموعن

المكانهو،النهايةمشهدفينرىكماالجمالالفائق

فيهيتصلموان،الحكمةعنفيهيبحثانبهالجدير

هذاخارجحكمةأيعلىيعثرلنوانه،الحماةمعنى

بأنجديرةحكمةعلىالخارجفييعثرلنانهبل،الوطن

مناًي"الغرب!هـنالمستمدةالحكمةسوىتعرف

نفسه.الموطنهذا

***

بيللوسوليصدرأنقب!للسنواتخمسوتنقضي

هيوهذء،1664عام"هيرتزوج"التاليةروايته

الكاملبالرضايشعرعملأولانهابيللوقالالتيالرواية

بطلهاوعقلى،اتساعااكثرمجالها":روايةلانها،عنه

المهم.هووهذا."اكتمالاأكثر

بطلا"همرتزوج(موسى)موسيز،)يكنولم

يلحالذيبال!سمؤالاته.اليهوديللمولفبالنسبةجعديدا

"؟الطيبالجيد،الانسانيعيشأنينبغيكيف"عليه

الاولىووايتهلبطل-تجديداأو-جديدةصورةيبدو

بعسديظهرومنه.الشابجوزيف،مماالمعلقالرجل"

كاملةعاماعشرينطاحونةشقيبينمراوادخليكونان

التجربة.من

سلالته"،)أصلمناثولفيفصعحلايهوديانه

،عمسهـهمنالرابعالعقذمنتصففي.جاءألنمنولا

واذسيقى،والادبفيالفلسفةالرومانبيكيينبانتاجمولع

الاطباءعلىباستمرارنفسمهويعرض،مرتيثوطلقتزوج

التحليلى!ىقمائممستمرعلاجعلىوي!صملالنفسيين

النفسي.

هيرتزوجطلاقمنقصيروقتبعدالروايةتبدا

مناقصزوقتوبعد،منهابطلب،الثانيةزوجتهمن

اقربىمعوكرامتهشرفهوتلوثتخونهكانتانهمامعرفته

الآنانه،ئفسههيرتزوجيحميالذيوالرجزأصدقمائه

ولا،والعصبيةالنفسيةأزمتهبسلاميعبرانيحاول

القديمة،الفاشلةتجاربهكلوتذكرمراجعةعنيتوقف

متأهـلا:،المخيفةالدبيحةتفاصيلهاسجلاتكلمقلبا

الى،المتواضعوأصليالفقيرةبيئتيمنصعدتكيف،،

نفسه،الوقتفييحاولولكنه.."!الكا/ملةالكارثة

.المتناثرةكيانهشظايايلملمأن،لفسهالمسارخلالومن

الروايةمركزيحتنماهوهيرتزوجعناان

فكاهي،الغريبةوالخذيالات،والعبثبالسخفمفيء-

يدهشفامعينةلحظات2فيانهرغم،انسخربةجامح

والاحداثالظواهرقلبالىالنفاذعلىالهائلةبقدرته

بمسالهيبوح(حدايجدلاببساطةولكنه.والاشياء

أمامه"يتظاهر"أصدايحمدولا،داغهفييدور

وكذكلى،بالصس!يشغلهماغيرأخرىبأشياءبعالانشسغال

اهـمحى3مشاكل"منيواجههمملالهروبيحاولفانه

ويتظاهو،بالقعلتشغلهالتيتلكمنبكثيرأكبرقضايا

طرننةويختار،القضايابتلكبالانشغال،!ثفشهأماملا

كتابسهفييأخذانه.الانشفالهذالتحقيقغريبة

بعضهاويوجه،اًبدايرسلهالا،الخطاباتمنسلسلة

،ونهرو،ونيتسه،هيغلتوعمنشخصياتالى

مثهلكلامافمهلويكتب.ستيفنسونوأدلاي،وايزنهارر

ناحقاأحب،هايدجرالبروفسورعزيزيء

السقوهـفيمهـاأ\فىتستخدمهالذيالتعبيرمعنىأعرف

كللا،رثتمتىأسألانأريد."وعادىمبتدلهو

."9سقطناحينكنلواين؟السمقطة

ابعع!ايرسلهالا،أضرىخطاباتيكتبومنه

يوجسما،نفسهالنوعمنوتاملأتبتساؤلاتويملاها

وضسهم،ماشابعضهم،وجيرانومعارفامدقاءالى

ا!ابات.مسذءوفي..الحيلقيدعذىيزالونما

حياكه،تافاصيلمنالكثيرعلىنغثز"الشخصية"

قوعاونهتجنبتكتيكاتستخدمالتي-الخطاباتفيترد

مى-الماضيالىالربرع-،باكالفلاش،)فخفي

سعتمردفعظلمنوهن،بالماضيالحاضرتمزج

الىبطله!الحياةودفع،الامامالىالروايةلبناء

الروائى!عردوباالنسبة،الزمانيبالعنى-المستقبل

اساسا.

ف!هي،اهميةهيرتزوجحياةجزئياتاكثزان

ينتتئ،ماءالا!اث!افهرفم-يورذوئيوشيكاغو-بالمدينة

ساصمناقريبةالاطلن!طيا!يدفيالجزراصدىبمن

ء'،ي!ي!ما"ا7ء9!*أع4مارتاكرمة:وتدعى)يوردنيو

ومن.ماسسوستسىولايدةفيبركشايرجبالوبين

لوارعها،علاقتهمنضلالأساأشتتحددبالمدبنةعلاقته

زصاسهاوشذمهرولااليهايشدفعهيرتزوجيقتألاالتي

ا!ريضالمبلول!خلائهافيأو-اننهارساعاتفي-

منمتتاليينشهرينفي،تقعالروايةفأحداث!الرطب

وا!م!وف،الزحاميخلقهالذياثتوتران.(قائطصيف

تماماذلكفييتثاسبان،المظلمالخلاءيخلقهالذيالمبهم

وهو،هيرتزوجلعيشهالذيالدائمالجنوننص!فمع

ممابأكعئرالماضيير-الحقيقةلي-لعيشالذي

بالنسبة"الماضيلأيتكونوالذي،اثحاضرفييعيش

نعسرفلاالتي"سلالته"دغامضةذكرياتمناليه

بلمحاتمليئةومنها،بالضبطمكائهاولاتاريخذها

اثعسومنمتبادكةوعمليات،جماعيةمذابحمنخاطفة

صفصهخاارسراخفاءاو،تمرلمسها-حيؤلراو،حشيةلوا

(،ال!اكرة"هذهانهوالمدهثى:منأثمينةاشياءاو

الغربيةالانثروبولوجيانظروحههمنانبموذجيةالمهودية

علىتحتوىلا،يولععندالجماعيالنفسيوالتحليل
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ووموعودشيءالىتوقأو"حلم"ايالىلمحةأي

.(المستقبلفي؟-مخبأ-كامن

صورةرسصمفيهيرتزوجموسيزيمضيهكذا

وما،الشخصيماضيه-ماضيهلعذاباتءصاملةتخطيطية

نسحتطيعولكننا.ايضا"العرقي"ماضيهيسنمىأنيمكن

منجزئيةكلبتحويلمولعانهالدوامعلىنشعرأن

تناصبهالذىبطلهاهوةمأسلالىالماضيذلكجزئيلت

نأأحيانانستطيعبل.العداءوالتاريخا)كونقوىكل

يصبحأوضاعالىالاموربدفعمولعهوكمنكتشف

هوعليهالقضاءويصبح،حتمياامرافيها"عذابه"

وكم،الآخريننظروجهةمقالمأنماةلعقدةالوحيدالحل

صب،حاالدنيايملأثم،يتعذببأنذلكبعدمولعهو

مناسبة،ضحيةعلىيعثرانيحاولهوفيما،واتهامات

ية.فيالنهلنفسهشفاءيحصلعلىحتىافتزاسهايستطيع

نفسه،يبتذلىانيقبللاهيرتزوجفاقذلكورغم

ويرفض،عذابه"يحترموا"ألااًلاخرينمنيقبلولا

العذابذلكشانمنللتقليلشخصأيمنمحاولةاية

وأقواله،هيرتزوجفيدهنمقررة"حقيقة"منوتحويله

الحقيقة.منمجردةخياليةروايةمحضالى

الذينهؤلاءضد"قتاله"مواصدةعلىعازمانه

تأليفسساعنيكفلاالتيالمأساة"تكذيب"يحلولوق

للنساءليسانهاذ،الرجالمنوغالبيتهم،نفسهحول

فيوجودهنرغمبيللورواياتنسيجفييذكردور

مزيفو"يسميهموهو-احداثهاوراءالكامنةالدوافع

عليهيفرضواأنيريدونالذين"الملقنون"أو"الحقيقة

بالشكوكوالمليئةالتبسميطالشديدة،اهـخاصةرواياتهم

سواها.يرىولا،كذلكهويراهالاالتي"الحقيقة"عن

،وحدهبهخاصة،(المأساة"انيرىلاولكنه

كلهللعصرمميزةسمةيراهاوالما،فرديةمأساةانخاأو

استطاعلوانهويعتقد،الاصليةاعراضهمنوعرضا

والعقلية،المعنويةالقوةمنمعقولاقدرايجمعأن

بالحقيقة.هواحساسهالآخرينعلىيفرضانلاستطلع

،وحده،لهتتراءىالتىبالصورةيرونهايجعلهماناو

،الجزءبصفةالكليصفأنيمكنوبذلك.ا!نحتى

هيرتزوجفيشعر،سكانهأحدلون"العالم"ويكتسب

مثله.يسكنهبأنالجديرالعالمفيأصبحلأبأنه

ويجعليجعلهالذيالسبببالتحديدهووهذا

بخثا"النفسشفاء"وعن"الحقيقة\)عنبحثه

البحثهذاانأبداالواضحمنفليس،)01(اًبديل

المسيحيةالاسطورةوضض!االتيففهاالاشياءهيهذهكنلم)01(

عب"حكمالذيالي!ديلبحمثهد!ا،(المنا!4ايى،ودي"عن

ابن"عودة-!وماىا(لموتابمدمالعذابو)بالخلودالمسميع

منص!لانيريدبيئلوبانثشعرفانناهذاوركم،،(الانسان

ظاردهلامنا!فمعخ!فىالاسطورية،م!حاعرا،أخرنموذجاهيرتزوج

فامه،و؟لالي،ال!ريهالظالمالعالمي!طاكأ.دهواًنما"ل!نة"
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متيقنايكونيكادنفسهوهيرتزوج،قريباينتهيسوف

أسلافه،بضطمنالبحثبهذاالتكليف"ورث"انهمن

اليهوديكانومثلما.لسلالتهأينايسلمهأنعليهوان

علىقادرا(المختلفةرواياتهاعلى)الاسمطورةفيالتائه

الملعوفةحياتهعصورمنعصركلفيلمحناعايتخذأن

.الابديتجوالهفيقدماهاليهتحملهمكانكلوفى

الظروفتقتضيمابحسبيتلوىأنعلىوقادرا

طازجا""الاخرينعيونفييظلأنوعلى،الممجددة

قادراأيضايبدوهيرتؤوجفان/واحدوقتفيوعتيقا

بحثه،عنهيسسمرقدلما((الكثيرةالاحتمالات"رؤيةعلى

الوقتفيولكنه.لأسئلته"صأجوبةعليهيحصلقدولما

التيالخاصةهولاجوبته"متعصبا"يكونيكادنفسه

ويبدر.المقدلى!كالسر!خفيةعولحملهايربهايبوحلا

اللحظةفي.المفاجىءكالملاح"يشهرها)/،نمستعدا

ا)خي-خطاباتهمنراحدفييفرلانه.المنالسنة

فيبالتدريريعملصديه!الىيوجهه-ابدايرسلهالا

:الجامعاتاحدى

العبقريهرؤىبهاتتحولالتيعةللسريا)!

التيالمعلبةالمحفوظةالاكولاتيبهعبهماالى

المحفوظ((الكرنب"انها.فونالثقعليهايقتات

البروسية"الاشتراكية"فيترادالذىالمعلب

نظرةفيالكامنالابتذالىشهي.ضبجلرعند

العقليةالمقبلاتشهي،"الخرابالارض"

وهي.الاغضاب"عم!تعدثال!تيالرخيصة

انعدامحولوصخبهمالحقرا!النا!-نقصف

الكونفيالوحيدوالانسان،الاصاهـصة

الكابة،هذه"قبلانيسعنيلا.المهجور

انتقاداتكونأنتعدولا...النلهاءالموحمنعة

الحروبتلكللبمدأ.الحديثللتاريحجماليا

؟هذاتقبلأنمن%ذكىانك؟اجماعيةاوالمذابح

أبوككانوقد.ثريةخصيبةد!اءورثتلقد

."نفسكأزتتبيع!نئكيصحولا.يبيعالتفاح

،**

:.7!اعامصدرتالتي،التاليةالروايةوفي

الذيالمؤلفاو،البطليضيف((ساملرصستركوكب"

المسؤالالىجديدابعدا،أبطالهخلفدائمايتوارى

كيفعنفحسبيتساءلىلا،ساملرارتوران.نفسمه

كيف:يضيفولكنه،الطيبالانسانيعيش"نينبغي

ظل""الذى،الانسانهذامثليعيشأنينبغي

مساهمةموضوعلةاتهذهتطرحوقد.أشباههكليطاردء!الم

لفكرةالعديع!المفاهيمصياغةؤبإيهوداوالمفغر،بئالادباء

الغر،بص!ةالثق!افةلموقفشهههمخلالمن"انيالافالانخؤاب"

أسبسابهمنلاغترابامف!ميجردبما،اليهـودمنالتقليدي

منعرقيتصوراليويحيلها،الاجتماعيةالتاريحيةومحتولاته

.اخرىناحببةمنلآملي2!زبق!\اوميحا،فاحي!



نسانيته؟اعنلتخلياعلىلبلغاافيامصرويبدلمعافينانساا

تقريرالىبيللوسوليعودأيخهـماالمردهذهوفي

يفيراهالذيالانهيار"أصل"و/بطله"أصلاد

،بولنديأصلمنيهودي،ساملرارتوران.عالمه

فقدأنوبعد،الاربعينتعدىأنبعدأميركاالىجاء

وفقد،النازيةالاعتقالمعسكراتأحدفيزوجته

ميتا،ظنوهولما.المانيةبندقيةكعبنجربةعينيهاحدى

بهاقذفالتيالجماعيةالمقبرةفيالجثثوسطتركوه

حاتىفاختفى،الظلامفيوالموتالحياةبينفزحف

الجديد.العالمالىالفرارفرصةلهسنحت

عنعاجزا،نيويوركشوارعيجوبهووها

الرغبةيملكولا،مانهاتنجزيرةفيبالاندماجالاحساس

الجزيرةيراقبأنيففل،الاندماجهسذامثلفي

منواخر،الجنسهذاقاذوراتمقلب\)الصاخبة

وراءيخفيهاالفيماالواحدةبعينه"كوكبناتلويثتولى

معطفهتحت،الزمنعواديمقتحميهاسوداءنظارة

رافضا،العريضةالحوافذاتالعاليةوقبعتهالثقيل

الاظنطيمنالآخرالثاطىءعلى37رالذيالعالمهذا

متثانيةمرغينهاروهويراقبههووها،مرةبنهاروهو

ومقدعاتاًسبابيجمعوهوأوللمحيطالجديدالجانب

الثاني.الانهيارذلك

،الواحدةبعينهيراقبهاالمدينةشوارعيجوبانه

يعينىلويتمنىالتيالانهيارشواهدعقلهبنصفويجمع

"القاذوراتمقلب"انهياربعدسيأتونلمنيحكيهاحتى

يتذكرأنيستطيععقلهمنالآخرالنصفولكن،هذا

حيثلندنشوارعفي،سليمتينبعينينوهو،نفسه

والفنانينالمتعالينالمثقفينوسطصحفياشبابهعاش

العالميةالحرب!الاولىالانهياربموجةبشرواالذين

يستسلمونوهمقلوبهموانخلعتارتعبواثم(الثانية

بالاساطر،أو،بالدينويلوذونالجارفةالوجةأمام

احيانا--!و،عليهمالمنتصريناعدائهمبعقائدأو

الىالعودةهويقررانقبلكلهذلكوكان.بالانتحار

وهو(ولكن)نفسهاالموجةفييغرقلكيالقارة

حولها.و،لتفلسمفيكتفيوهومثلهموليسى"يواجهها"

يخسرأندونوخرج،الغرقمنمرةذاتنجاولقد

مقابلوكسب،العشينواحدىواحدةزوجةسوى

وحدهوانه،صوابعلىوحدهبأنهمرصعبااحساساذلك

المستسلم""العالمهذامحاكمةفيالحقصاحب

بهذا،ستدمرهالتيالصيحةانتظارفيلفساده

وما،القمامةمقلبالىوجاء،المحيطعبرالاحساس

الواحدةوعينهالطويلةبقامتهالسبعينتعدىوقدفىالى

احكامهويصدر،الانهيارشواهدجمع،المراقبةكبرج

"الكلمات/القيم"الىاستنادا،نفسهوبيقبينه

،الحنان،الشرف:""مونولوجالهفيكثيراتترددالتي

.المهذبالسلوكو؟صولاللياقة،النظام،الواجب

ضاعت،ضاعتحينمالانهاالكلماتبهذفىيتمسكوهو

عالمفيعملهيتعينمامشسكلةهيالمشكلةولان،معانيها

ا،نتبدو،"للسلوكعليابمثل":مرةذاتبقوةآمن

الذيهونفمسهالسلولثوليس.ـ.مكانتهافقدتانها

ضاعتالتيهيالقديمةالكلماتأنما.فقدأوضاع

آرتوريسستمد،نفسمه"القمامةمقلب"ومن.وفقدت

ةالاحداثمنالكثيريواجهفهو،مونولوجاتهمادةساملر

نأالاساسفييرفضلانه،فيهايغرقأنيرفضلكتو

واحدةتجربة"انحيث،"التجربة"فييغرق

يراقبهماالاالروايةأحداثكلوليست."تكفي

اهتمامه.فيثورالواحدةعينهعليهتقعحيثساملر

رؤيتهعنويكف،يراقبهمايتسمىقدمالحظةوفي

نصفعلىتطل"نافذة"يفتححينما،اليهينظروهو

"يتفرج"التيللاحدالىالاساسيةوالمعاني.القديمعقله

الثقافةعاشتهالذيالمحمومالجوحولتدورعليها

النصفمنذ(المتقفينثقافةلا،السسائدةالنثقافة)الغربة

الجنس،وتجارة،المخدراتجو:استيناتامنالثاني

نفسهالجنسىحوليدورواحدامصنىشيءكلواعطاء

الوصولأساليبواففسلالانساننشاطاتأرقى3باعتبار

،الاسرةوتفكك،درةالمخىالعقاقيرميهيمالجنةالى

نشوةفياليهوالاندفاعالعنفعنالمتوتروالبحث

وتجريد،معنىايمنايضاوخاليةالشرمنخالية

أساساوربطهالعقلعنلعزله"المعنى"هـنالفق

مركزاحتلتالتيالدوافععنالبدائيةلتصوراتبا

والعنفالجنسى)المرصلمةلعلكالسلوكفي3الصدار

قواهـدموتالىبالاضافة،(الغريبةالاشكالوعبادة

ساملروسعفييكنولم."المهذب"الانسانيالسلوك

الجديدالانهيارهذاوراءالكامنةالاسبابدكتشفأن

،الاولالانهياوألسبابفهميستطعلمانهيبدومثلما-

مرةشظاياهيسمتجمعالعالمجعلتالتيالاسبابولا

متناقضاتكضيرة.تحتويوحدةباعتبارهويتماسكأخرى

خلالمنالبشريةفييفكرانيفضللاوهو

نايحبكاملةمراحلأربععاشانهرغم"التاريخ"

وانما،يحللهاأنلابينهافسماالتشابهملامحيكتشمف

يكتسبلممجرداوجوداباعتبارهافيهايفكرأنيفضل

نا،البشرعلىوانما،وجودهاساسعلى"ماهيته"

الحقعلىيحصلوالكي(نفسهساملر)هومنهيقتربوا

نابعدأحدهملهيقول."الانسانية\)لقبفي

قدالجميعانأعتقد":مراقبةحالةفي"ضنطه"

منحةهذهليست"ساملرعليهفيرد.،،بشهـاولدوا

.طبيعيتانوالامكانيةالقدرةان.الاطلاقعلىطبيعيه

انسقنالوفيمالوافققدانناورغم."فعملالبافيأما

وأ،بيغينمناحيمتجريدمبدأعلىالمناقشةهذهالى

فاننا"بمثر"لقبفيحقهممنسميثأيانأو،هتلر

علىلا،نحنبشريتنااساسعلىسنعاملهمالنهايةفي

الصفةهذهنزععلىفيهحرصواالذيسلوكهمأساس

فيهيقعماهووهذا.عناينتزعونهاوهم،أنفسهمعن
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اذأانكالعادياليهوديةالعنسهـيةفخ:بيللوسهمول

قسادراكنتاذا.عنهاالبش!هـيةمنجزءبابعادحكمت

عقليسلاحالىوتحويلهالاغترابمعياراستخدامعلى

وأحظيرةالىالانسانيةمفهومتحويلوعلى*عمليأو

منتشاءمنوتحرمتشاءمنفيهتدخل،فردولى!الى

خارجاللحظةذاتفينفسكوض!عتفقد/دخوله

ثم،عنهابالاغترابأولانفسكعلىوحكمت،البمثرلة

عملية.قيمةالنههكايةفيخرين7اعلىحكمكيكونلن

معينةلحظاتفيحتىأو،الشعرفيتقبلقدانك

علىبيللويستخدمهالذيالنوعمنكلمات،الدرامامن

،ملعونمنمخلوق)"يا":البشرعلىللحكمدساملرلسان

؟لذىذللمثعبقريأبلهءمعوز،دام،للاعصابمثير

."هنامعهنتعامل"

(،صورة"العبارةهدهستسميالمثمعركي

تكتشفها.أنعليكخفيةوظلالكثيرةبمعانمشحونة

مفاجأةمناو،مناقشةمنجزءاستكونالدراماوفي

أخرىبصورةيردمقابلبمعنىتصطدمماسرعانذاتية

بيللو-روايةفي-هناولكنها،المعنىهذامعويتوازن

الآخرين""منساملرموقفيحددحكماباعتبارهاتأقي

المتفرجة،لذاته"موضوع"الىتحويلهمىنيكفالاالذين

علىرفضالتيالخاصةوتجاربهابذكرياتهاوالمشحونة

ماكانانليعرفالآخريقعلىيطرحهاأنالدوام

مجردكانانهأم،الصوابهومنهابنفسهاستخلصه

لمجموعومقصلةوسجنقانونالىالخاصلعذابهتح!ويل

البشرية؟

خاصةيهوديةمألساةيطرحلا،بيللوسولولكن

بطليهـاانرغم،"همبولتموهبةلأالاخيرةفيروايته

والمولفالمسرحيالكاتب،سيتراينتشارلز-يهوديان

شستاين،صمبلوتفونثم،العملوراويةالناجح

لمالتيالموهبةوصاحب،العبقريالشابالشاعر

والذي-سيتراين-الراويةصديقهسوىيكتشفها

فاشل.بأنه،ببساطةعليهمحكومامعدمافقيرايموت

نجاح"امكانياتحولأساساتدورالتيوالرواية

الاجتماعية،القضيةهذهتطرحلا"أميركافيالفنان

"العبقريموت"قضيةتطرحمابقدر،جوهرهافي

موتخلالمن-سيتراين-الراويةدهنفيتثورالتي

كانكقضيةبالموتلسيتراينانشغالولكن.همبولت

مبكرةمرحلةفينفسهعنيقولوهو،قديماانشغالا

هذابكلأشعرلماذا،أعرفلوأتمنى":الروايةمئ

عبارةفيكامناذلكتفسميريكونوقد."للموتىالولاء

دائماتحلمانك":يموتأنقبللصديقههمبولتقالها

بقدرتحلم،السارحعقلكداخلفيالايدورلاجلما

الخصمهو-مجردا-الموتيصبحوهكذا."ماكوني

أفضتالتيالحياةظروفلا،همبولتلوهبةالوحيد

فيشيئاتثمرلمالتيالموهبةتلك،العقيمالوتالى

حول،،الناجح"صديقهتأملاتمنأهميةأكثرالحقيقة
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النجاحالنهايةفييتساوىاياوهكذا.ذاتهالوت

الانفسهبالقدروالحياةالموتيتساولموان.والفشل

الفعلية.حياتهليلا.سيتراينالراويةدهنفي

علىمانتوماسعندملحةقخميةالموتكانلقد

المثالية"نزعتهفيالمتشددالكاتبولكن،المثالسمبيل

ولا،دبدا"المسيحي"طرحهاالموتقضهيةيطرحلم

كان.الميتافيزيقيبالمعنىالمجردالفلسفيطرحهاحتى

سواء،المطلقةللحياةالمطلقالخصممانعندالموت

الاعببإءوفي،الاخيارأوالاشرارفيالحياةتجسدت

فيأوالبشروفي،العباقرةالموهوبينفيأوالعاديين

التبىالحياةانها.الاخرى"البيولوجية"امحائناتا

نفسها،الخياةأمراض-رخيصة-للموتتسلمها

التاريخ-وانتاج-صنعمنأمراصهرهاجوفىهيالتي

الكونية:القوىمننوعأيصنعمنلا،المتحيزوالفكر

لخصمهاالحياةتسلم،وماديةعمليةأمراضرانها

توماسسحبفدو.الوحيد-المطلق-الميتافيزيقي

الالمانيالعبقريجعلهماكلالىالموت"خصومة"مان

ولعل.خاصبوجه،التجددثمالجمال:للحياةمساويا

واخرمانتوماسأضافهالذيالرئيسيالبعدهوهذا

الى،العظيمةالغربيةالبورجوازيةالروايةتقاليدورثة

أقطابفيهاشتركوالذيللموتالرثيسيالمعنىذلك

والفنية.الفكريةمدارسهماختلافعلىالروايةهذد

الىبيللوسوليتراجعأنعريبايبدوولذلك

لفردميتافيزيقياغريماالموتفيهيبدووثنيشبهموقف

الكونقوىأعتىانالفردهذالوهبفيأو-واحد

،اليهوديالمؤلفاختارهالذيالبطللمنازلةالافححرجلا

الفشل""مأساةجمعلبحيثالذكاءمنكانالذي

طالموتلأساةمقدمة،الاميركيبالمقعاس،الاجتماعي

تتصدىبأنجديراليهوديفالعبقري:لهثاسبباوليس

والميتافيزيقيا،التاريخوحدء.الموتثموحدهاالحياةله

لهزيمتهيجعلو"ن3يقهرأنيمه؟تمنهمماأقلشىءولا

.المأساةقامة

الىيعيدنا،سوالانطرحأنلنايحققدهذايعد

النمطية"الحالة"عن،البحثهذابدايةفيذكرناهما

حال!جعلهافيالنفسيالتحليلاصحابيرعبالتي

خاصة.يهودية

نأ،بيللوسوللهاتصدىالتيالمهمةكانتهل

علىقاموالذيوكافكاجويسبدأهالذيالتياريعكس

الغربيةالثقافةفياليهوديالاغتراب"تعميم"أساس

الجنستمسعامةوقضحيةانسانيةظاهرةالىوتحويله

اليهوديانيثبتماالىالتيارينقلبلكي،كلهالبمثرى

مجردواصبح،الغربيةبالثقافصةامتزجأنبعد-

البرهانسوىليس-المدرسكالىمنعاديبورجوازي

وهماالاتكنلمنفسهاالانسانيالاغترابفكرةانعلى

.بالذاتالغربيةالثقافةأوهاممنقديما

لقاهرةا


